
 جنيــن (فلســطين) – يواجـــه الجيـــش 
الإســـرائيلي فـــي الضفة الغربيـــة تحديا 
حقيقيا في مدينة ومخيم جِنين (شـــمال)، 
فحينما يقتحم بقية مناطق الضفة، يواجه 
بالرشـــق بالحجارة من قبل الشـــبان؛ لكن 
في جنين يُطلقون الذخيرة الحية باتجاهه 

وتندلع اشتباكات مسلحة.
وكان آخـــر هذه الاشـــتباكات ما جرى 
فجر الإثنين الماضي، حينما توغلت القوات 
فلســـطيني،  شـــاب  لاعتقال  الإســـرائيلية 
فاندلع اشـــتباك مسلح أســـفر عن مقتل 4 

فلسطينيين.
ويقول ناشط في المخيم إن الشباب من 
كافة الفصائل على ”استعداد للاشتباك مع 
الجيش الإسرائيلي كلما اقتحم مخيمهم“.

أمـــا الخبـــراء فيـــرون أن مـــا يجري 
فـــي جِنـــين مـــردّه ”اســـتمرار الانتهاكات 
الإســـرائيلية بحق الفلســـطينيين، وغياب 
الأفق السياســـي، وأســـباب أخـــرى منها 

اجتماعية واقتصادية، تدفع للمواجهة“.

وبحســـب إحصائيات فلسطينية، قتل 
منذ مطلع العام الجاري 10 شبان في جنين 

برصاص الجيش الإسرائيلي.
وكان من أبــــرز الحوادث خلال الفترة 
الماضية، ما جرى في العاشــــر من يونيو 
الماضــــي، حينما اندلع اشــــتباك مســــلح 
عقب اقتحــــام المدينة وأســــفر عن مقتل 3 
فلســــطينيين، بينهم عنصرا أمن يعملان 

في جهاز الاستخبارات الفلسطينية.
وفــــي شــــوارع مخيــــم جنين يُشــــاهَد 
العشــــرات مــــن الشــــبان الذيــــن يحملون 

السلاح علانية، من كافة الفصائل.
ويصف رياض أبووعد، الناشــــط في 
مخيم جنين، الأوضاع حاليا بقوله ”حالة 
من التوتر والقلق، المشــــهد ثأري، الشباب 
غاضــــب وأي اقتحــــام لقــــوات الاحتــــلال 
ســــيحدث اشــــتباكا مســــلحا أعنــــف من 

السابق“.
وأضــــاف أبووعــــد ”المواجهة تتســــع 
يومــــا بعــــد يــــوم مــــع قــــوات الاحتــــلال 
الإســــرائيلية، ردا علــــى عمليات الاقتحام 
والاعتقــــالات التي لم تتوقــــف منذ العام 

.“2002
ويعــــرف مخيــــم جنــــين بصلابته في 
مواجهة الجيش الإسرائيلي، حيث خاض 
مقاومــــون معركــــة ضاريــــة مــــع الجيش 
الإســــرائيلي فــــي أبريل من العــــام 2002، 
أســــفرت عن مقتــــل 52 فلســــطينيا، وفق 
تقرير لــــلأمم المتحدة في حينــــه، وتدمير 

غالبية مساكن المخيم.

ويُرجــــع القيــــادي في حركــــة الجهاد 
الإسلامي في مخيم جنين أسامة الحروب 
تصاعد المقاومة المسلحة إلى وجود جيل 
”تربــــى علــــى مقاومة الاحتلال، وكســــرت 
لديــــه حالة الخــــوف بينما كانــــوا أطفالا 

خلال معركة المخيم في العام 2002“.
ويضيــــف الحــــروب ”معركــــة المخيم 
المقاومــــة،  علــــى  تربــــى  جيــــلا  أنتجــــت 
والمقاومون (الحاليون هم) أبناء شــــهداء 

وذويهم شهداء أو أسرى“.
وقــــال ”الجيــــش الإســــرائيلي لا يريد 
وجــــود مقاومة تُطلــــق النار علــــى قواته 
خــــلال عملياتــــه، يريــــد تنفيــــذ عمليــــات 

الاقتحام والاعتقالات بكل هدوء“.
وفي المقابل، يقول خبراء إن أســــبابا 
عديدة تدفع لتحوّل مدينة جنين ومخيمها 

خاصة إلى ساحة مسلحة للمواجهات.
ويقول أســــتاذ العلوم السياســــية في 
جامعــــة بيرزيــــت جهاد حــــرب إن ”عامل 
لمحافظة  اقتحاماته  واســــتمرار  الاحتلال 
جنين ومخيمها تحديدا واعتقال النشطاء 

أبرز تلك العوامل“.
ولفت إلى أن حالة إحباط عامة تسود 
الشــــارع الفلســــطيني لغيــــاب أي ”أفــــق 
سياسي“، وهي مؤشر على اتجاه الأمور 
نحــــو ”الانفجار، ومواجهــــة الاحتلال في 

ظل استمرار انتهاكاته“.
السياســــية  المفاوضــــات  وتوقفــــت 
بــــين الفلســــطينيين وإســــرائيل منذ عام 
2014، نظــــرا لرفــــض الأحــــزاب اليمينية 
الإســــرائيلية المكونة للحكومات المتعاقبة 
لمبــــدأ ”حــــل الدولتــــين“، وســــعيها لضم 
مســــاحات واســــعة مــــن أراضــــي الضفة 

الغربية لإسرائيل.
وبــــينّ حــــرب أن الحالة الســــائدة في 
جنين، (التصدي المســــلح)، قــــد تمتد إلى 
بقيــــة محافظات الضفــــة الغربية، في ظل 
”الظــــروف المتفجــــرة وبســــبب الأوضاع 
وسياســــات  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
التهويد في القدس، وكلها مؤشرات دافعة 

للوصول إلى انفجار“.
وتوقــــع أســــتاذ العلــــوم السياســــية 
استمرار ”حالة الاشتباك، وتصاعدها في 
حال اقتحام القوات الإسرائيلية للمخيم“.
ويـــرى أســـتاذ العلوم السياســـية في 
جامعـــة الخليل، جنـــوب بالضفة الغربية، 
بلال الشـــوبكي أن ما يجـــري من تصعيد 
واشـــتباك مســـلح في جنين ومخيمها مع 
الجيش الإسرائيلي ”حالة حتمية للنضال 

الفلسطيني ولغياب الأفق السياسي“.
وقـــال الشـــوبكي ”منـــذ العـــام 2014 
تشـــهد الضفة الغربية هبـــات في مواجهة 
الاحتلال، متفاوتة زمانيا ومكانيا“، مؤكدا 
أن تلـــك ”الهبات ليســـت بوتيـــرة واحدة 
وتقتصر على بعـــض المناطق ، كما يحدث 
اليوم فـــي مخيم جنين من حالة اشـــتباك 

مسلح مع القوات الإسرائيلية“.
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 القاهــرة – تواجــــه الحكومة المصرية 
غضبــــا غيــــر مســــتبعد أن تتصاعد حدته 
الأيــــام المقبلــــة بســــبب انخفاض نســــبة 
النجــــاح فــــي شــــهادة الثانويــــة العامــــة 
(البكالوريا) بعد تطبيق نظام تقويم جديد 
ترتب عليه هبوط النسب العامة للدرجات 

المعتادة كل عام.
وتجمهر العشرات من طلاب الثانوية 
العامة وأولياء أمورهــــم الخميس، لليوم 
الثانــــي علــــى التوالــــي، أمام مقــــر وزارة 
التربية والتعليم بوسط القاهرة اعتراضا 

علــــى نتيجتهــــم فــــي الامتحانــــات التي 
وصفوهــــا بالمتدنيــــة وســــط حالة غضب 
ظهرت تجلياتهــــا على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي منذ الإعلان عن النتيجة ظهر 
الثلاثــــاء، وهو ما دفع لتقديم تســــهيلات 

جديدة لعملية التظلمات على الدرجات.
وتشــــكل احتجاجات الطلاب وأولياء 
أمورهم جــــرس إنذار بأن اتخــــاذ قرارات 
حكوميــــة بشــــأن مصير الأبنــــاء لن يكون 
عملا من الســــهل تمريره مقارنة بقرارات 
وأن  واجتماعيــــة،  اقتصاديــــة  أخــــرى 

التقشــــف وتدبير النفقات مقدور عليهما، 
لكــــنّ هناك خطوطــــا حمــــراء إذا ارتبطت 
بمســــتقبل الطلاب وأوضاعهم بوجه عام، 
لأن انخفاض معدلات المجاميع العليا يقلل 

فرصهم في تلقي تعليم حكومي مجاني.
وتخشــــى دوائــــر حكوميــــة أن تكون 
لاحتجاجات  مقدمة  المحــــدودة  المظاهرات 
أخرى علــــى قراراتها قــــد تعرقل خططها 
الاقتصادية الساعية لرفع الدعم التدريجي 
عن الســــلع والخدمــــات الرئيســــية، وفي 
الوقت ذاته فإنها تسعى لاستيعاب غضب 
الطلاب لعدم توظيفه سياسيا من قبل قوى 
معارضــــة قد تجــــد في اعتــــراض البعض 
على نتيجة البكالوريا منفذا تتســــلل منه 

لتوجيه سهام نقدها إلى الحكومة.
ودخل البرلمان المصري على خط الأزمة 
وتقدم النائب إيهــــاب رموز بطلب إحاطة 
إلى وزير التعليم بســــبب الآثــــار المترتبة 
علــــى النتيجة، مطالبــــا ببحث مصير 160 
ألف طالب ســــيدخلون امتحانــــات الدور 
الثاني ومنحهــــم الدرجات الحقيقية التي 
يستحقونها لعلاج سوء نتائج امتحانات 
الــــدور الأول، بــــدلا مــــن منحهــــم نصــــف 

الدرجة.
وأشــــار إلــــى وجــــود يــــأس وإحباط 
شــــديدين أصابا الطلاب جــــراء ما حدث 
فــــي الامتحانات هذا العــــام، وأن كابوس 
الثانوية العامة لا يزال مســــتمرا ويسبب 

آلاما نفسية للطلاب وأولياء أمورهم رغم 
التحديــــث والتطويــــر اللذيــــن أدخلتهما 

الحكومة على نظام الامتحانات.
لأحــــد  أم  إبراهيــــم،  أمانــــي  وقالــــت 
الطــــلاب، إن الإقدام علــــى اتخاذ خطوات 
تســــتهدف تطويــــر التعليــــم مــــن دون أن 
تحظــــى برضــــاء المجتمــــع يــــؤدي إلــــى 
اعتراضــــات كثيرة على نتائــــج التطوير 
الذي تســــبب في مضاعفة أعباء الأســــر، 
لأن الاعتماد على طريقــــة جديدة للتقويم 
ولم يتــــدرب عليهــــا الطــــلاب والطالبات 
جيدا بســــبب الأوضــــاع الصحيــــة التي 
فرضها فايروس كورونا أدى إلى تدنّ غير 

مسبوق في النتيجة النهائية.
أنه جرى التقدم  وأوضحت لـ“العرب“ 
باستغاثات عديدة إلى رئيس الجمهورية 
وتنتظر صــــدور قرارات تخفــــف من وقع 
الصدمة، فلم تعد هنــــاك قدرة على إنفاق 
المزيد من الأمــــوال على التعليم الجامعي 
الخاص، مع زيادة أســــعار غالبية السلع 

والخدمات.
ويبــــدو أن ارتــــكان الحكومة المصرية 
علــــى سياســــة تمهيــــد الأجــــواء لتقبــــل 
قراراتهــــا والأوضــــاع الجديــــدة الناجمة 
عنها لم يــــأت بنتائجه المرجوة هذه المرة، 
لأن انتقــــال الغضــــب الذي يظــــل مكتوما 
وتظهر بصماته على مواقع التواصل إلى 
احتجاجــــات صاخبة في الشــــارع يبرهن 

على وجــــود أزمات بحاجــــة إلى تدخلات 
عاجلة لمنع انفلاتها.

ويحظــــى تطويــــر نظــــام امتحانــــات 
شــــهادة البكالوريا بانقســــام، فهناك من 
يرون أن إفراز مســــتويات الفهم والتفكير 
العليا للطلاب وإلحاق من يستحقون بما 
يشكل نقلة نوعية  يُعرف بـ“كليات القمة“ 
ستأتي بنتائج إيجابية على المدى البعيد 

وهي مسألة يجب دعمها.

وفــــي المقابل، تتعامل فئــــة أخرى مع 
هــــذه الخطوات على أنهــــا أولى خطوات 
التخلــــي عــــن التعليم الجامعــــي المجاني 
والأهلية  الخاصــــة  الجامعــــات  لصالــــح 
التي سوف يضطر إليها الطلاب وأولياء 

أمورهم للحصول على شهادة معتمدة.
وأشــــار أســــتاذ العلــــوم السياســــية 
بجامعة قناة السويس  جمال زهران إلى 
أن المساس بالتعليم مثل المساس برغيف 
الخبز، ويعتبــــر الآلية الوحيــــدة للحراك 
الاجتماعــــي لأنه فــــي ظل تقلــــص فرص 
التعليــــم الجامعي العليا فــــإن ذلك يتيح 

فرصا أوفر للطــــلاب الأغنياء للتعلم على 
حساب الفقراء، ما يسبب خللا في المبادئ 
الرئيســــية التي قامت عليها ثورة الثالث 

والعشرين من يوليو في العام 1952.
وذكر في تصريــــح لـ“العرب“ أن دفاع 
الحكومــــة المســــتمر عــــن وزيــــر التعليم 
يضعها أمام نيران الغضب من جانب فئة 
عريضة من المواطنــــين، وحديثها المتكرر 
عــــن أن هنــــاك انخفاضــــا فــــي الدرجات 
قبل الإعلان عن النتيجــــة أعطى انطباعا 
بوجود تدخلات سياســــية فــــي النتيجة، 
وأن ما حدث جرى بصورة عمدية من دون 
إتاحة الفرصة لمبدأ التنافسية والشفافية 

بين الطلاب.
وبحســـب متابعـــين فـــإن نتيجـــة 
المرحلـــة الأولـــى مـــن تنســـيق القبول 
حاســـمة  تكـــون  ســـوف  بالجامعـــات 
لأهـــداف الحكومـــة مـــن التطوير، وفي 
حال انخفضت معدلات التحاق الطلاب 
بما يســـمى بـ“كليـــات القمة“ فالغضب 

متوقع أن يتصاعد.
وفي تلك الحالة سيتأكد الرافضون 
لنتيجـــة الامتحانات مـــن وجود اتجاه 
لدى الحكومة لتشجيع التعليم الخاص 
على العـــام، وهو ما يقـــود إلى أزمات 
مجتمعيـــة أكبر، لأن الفئات المتوســـطة 
والفقيرة ستشـــعر أنها غير قادرة على 

توفير تعليم مجاني لأبنائها.

قاتل جِنين 
ُ

لماذا ت

بالسلاح عِوضا عن 

الحجارة؟

الاحتجاجات قد تتوسع   

تأليف الحكومة اللبنانية 

يصطدم بالخلافات مجددا

نتائج البكالوريا تفجر غضبا جديدا ضد الحكومة المصرية

طرح ميقاتي بتحييد وزارتي الداخلية والعدل لا يروق لعون

تجمهر أولياء الأمور والطلاب أمام وزارة التعليم مؤشر على تكرار الاحتجاجات

 بيروت – اصطدم ملف تشكيل الحكومة 
اللبنانيــــة مجددا بخلافات حول تســــمية 
الــــوزراء، بعد أن تم التوافق على التوزيع 
الطائفي للحقائــــب الوزارية، ما يزيد من 
تأخر تأليفها، بالرغــــم من مرور عام على 
حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة 
حســــان ديــــاب، والضغــــوط الدولية على 

الساسة اللبنانيين.
وبالرغـــم من حديث رئيـــس الوزراء 
المكلف نجيب ميقاتي والرئيس اللبناني 
ميشـــال عون عن أجـــواء إيجابية خلال 
اللقاءات الـ11 التـــي جمعتهما في قصر 
الرئاســـة منذ التكليـــف، إلا أن الصورة 
انقلبت في الساعات الماضية، حيث تعثر 

مسار التأليف.
وأفادت مصـــادر لبنانية مطلعة على 
المفاوضـــات بـــأن الخلاف بـــين ميقاتي 
وعـــون يتركز حول تســـمية الوزراء، في 
ظل إبداء كل منهما تحفظا على الأسماء 

التي يطرحها الآخر.
وأكـــدت ذات المصـــادر وجود عقبات 
أمـــام مســـار تشـــكيل الحكومـــة، لكـــن 
الاتصـــالات لـــم تنقطـــع فـــي محاولـــة 

للتوصل إلى حلّ.
حول  بالأســـاس  الخـــلاف  ويتركـــز 
تســـمية وزيري الداخلية والعدل، حيث 
يصـــر ميقاتي على أن يكونا غير تابعين 
لأي حزب سياســـي، فيمـــا يتحفظ عون 
على بعض الأســـماء المقترحـــة من قبل 

ميقاتي.
وقال مصدر مطلع مقرب من الرئاسة 
إن ”الخلاف يدور حول بعض الأســـماء 

المقترحة لتولي الحقائب الوزارية“.
وأضـــاف المصدر أن ”عـــون يتحفظ 
على بعض الأســـماء المقترحـــة من قبل 
ميقاتي، وكذلـــك الرئيـــس ميقاتي لديه 
تحفظ على بعض الأســـماء المقترحة من 
عـــون“، موضحا أن الخـــلاف برز عندما 
اقترح ميقاتي أســـماء وزراء مسيحيين 
غير الأســـماء التي اقترحها عون، وهذا 

ما رفضه الأخير.
ويـــرى مراقبون أن إصـــرار ميقاتي 
نابـــع مـــن أنه يريـــد أن يشـــكل حكومة 
تســـتطيع إدارة الانتخابـــات النيابيـــة 
المقبلة (فـــي 2022)، والتفاوض مع البنك 

الدولـــي، فيمـــا عين عـــون ومـــن ورائه 
التيـــار الوطني الحرّ علـــى الانتخابات 
القادمة التي قد تقوض مكاســـب التيار 

السياسية.
وأشـــار هؤلاء إلى أنـــه رغم الخلاف 
فـــإن الأمور لم تتجمد بعد، وســـتحصل 
اتصالات لإعادة تدوير الزوايا والانفتاح 

المتبادل بشأن مباحثات التشكيل.

وجاء في بيان لرئاســـة الجمهورية 
الخميـــس أن الرئيـــس عـــون ”مصمـــم 
على الاســـتمرار في التعاطـــي بانفتاح 
وإيجابية مـــع رئيس الحكومـــة المكلف 
نجيـــب ميقاتـــي، لتأمـــين ولادة حكومة 
يرضى عنها اللبنانيـــون وتحظى بدعم 

المجتمع الدولي“.
وأضاف البيان أن ”عون لم يقدم إلى 
ميقاتـــي أي اســـم حزبي لتولـــي حقيبة 
وزارية أو أكثر“، معتبرا أن ”كل الأسماء 
التي عرضها تتمتع بالخبـــرة والكفاءة 
للـــوزارات  المناســـب  والاختصـــاص 

المرشـــحة لها“، فيما علّـــق ميقاتي على 
بيـــان الرئاســـة بالقول إنه ســـيواصل 

جهوده لتشكيل حكومة.
ويـــرى متابعون فـــي تعليق ميقاتي 
على بيان الرئاســـة اللبنانية تأكيدا غير 
مباشر على وجود الخلافات التي ينفيها 

عون.
وكان ميقاتي قد أعلن مطلع الأسبوع 
الجاري عن مســـودة تشـــكيلة حكومية 
قدّمهـــا إلى عون قـــال إنه يمكـــن البناء 

عليها.
وتشـــير المســـودة إلى الإبقـــاء على 
التوزيـــع الطائفـــي نفســـه المعتمـــد في 
الحقائب الســـيادية، الأمر الـــذي يثبت 
إبقـــاء حقيبـــة الداخليـــة والبلديات في 
يد شـــخصية ســـنية واســـتمرار حقيبة 
المال عند الشـــيعة، من دون أن تكون من 
نصيب مدير العمليات المالية في مصرف 
لبنان يوسف خليل، وهذا ما يشدّد عليه 
عـــون تحت ذريعـــة أنّ الرجل قد يخضع 
للتحقيـــق معه عند إجراء التدقيق المالي 
في البنك المركزي، فيما حســـمت حقيبة 
العدل لجهة إبقائهـــا من حصة الرئيس 

عون.
وتمـــارس كل من الولايـــات المتحدة 
الفرقـــاء  علـــى  ضغوطـــا  وفرنســـا 
السياســـيين، لإخـــراج مســـار تشـــكيل 
الحكومة من دوامة العراقيل والشـــروط 
رئيـــس  طرحهـــا  التـــي  التعجيزيـــة 
المشـــاورات  بدايـــة  فـــي  الجمهوريـــة 

للاســـتئثار بحصة وازنة بالحكومة، ما 
أدى إلى تعثر التشكيل.

الفرقاء  الفرنســـي  الجانـــب  وأبلـــغ 
السياســـيين بأن مســـألة فرض عقوبات 
على كل من يعطل التشكيل، لن تستثني 
رئيس الجمهورية شـــخصيا هذه المرة، 
وأن الوضـــع اللبنانـــي لم يعـــد يحتمل 
التعطيل على حســـاب معاناة اللبنانيين 
المتفاقمـــة، علـــى وقع أزمات مســـتفحلة 

آخرها أزمة رفع الدعم عن المحروقات.
ووجه رؤســـاء وزراء سابقون، بمن 
فيهم ميقاتي، تحذيرات للرئيس ميشال 
عون من مغبة التأخير في تسهيل ولادة 

حكومة لبنانية جديدة.
وحمّـــل هـــؤلاء رئيـــس الجمهورية 
اللبنانية مسؤولية وضع العراقيل أمام 
تشـــكيل حكومة جديدة، تكـــون مهمتها 
الأساسية الخروج من الأزمات المتفاقمة 

السياسية والاقتصادية.
ويزيد التأخر في تشـــكيل الحكومة 
الوضع ســـوءا في بلد يعاني منذ أواخر 
2019 أســـوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، 
مـــا أدى إلـــى انهيـــار مالي ومعيشـــي 
وارتفاع معدلات الفقر، وشح في الوقود 

والأدوية وسلع أساسية أخرى.
وفيما يـــرى مســـؤولون وخبراء أن 
الأزمة في لبنان سببها خلافات داخلية، 
يذهـــب آخرون إلى أنهـــا نتيجة ضغوط 
خارجية، خاصة وأن البلد يمثل ســـاحة 

صراع لمصالح دول إقليمية وغربية.

لا تكاد مفاوضات تشــــــكيل الحكومة 
ــــــة تتجاوز عقبة حتى تصطدم  اللبناني
بمطبات جديدة تؤخر تأليفها وتفاقم 
ــــــين. وبعد تجاوز عقبة  معاناة اللبناني
الوزارية  للحقائب  الطائفــــــي  التوزيع 
ــــــدو أن الأســــــماء المقترحــــــة لتولي  يب
ــــــازار الأجندات  ــــــت ب ــــــوزرات دخل ال

والحسابات.
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الرئيس ميشال عون يتحفظ 

على الأسماء المقترحة 
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المكلف نجيب ميقاتي لتولي 

وزارتي العدل والداخلية


